
عندما تشاهد المستشارة الإعلامية لبشار الأسد، بثينة شعبان، تتحدث عل شبة «س إن إن» الأميركية حول خطورة

«داعش» ف العراق وسوريا، فلا بدّ أن تستشعر أمراً مريباً، فيف تتحدث شعبان عن خطر «داعش» وه تمثّل نظاماً لا

يقل خطورة وإجراماً عن «داعش» نفسها!

الغريب أن شعبان تحذر من خطر «داعش» عل المنطقة والإنسانية، بينما الحقائق تقول إنّ «داعش» نمت تحت أنظار

نظام الأسد الذي أخرج قياداتها من السجون، ولم يقاتلهم إل الآن، وبعد أن تحرك الأميركيون ضدّ «داعش» ف العراق!

الواضح اليوم أنّ الأسد يعتقد أنه قد حان وقت قطاف الاستثمار ف «داعش» للقول بأنه هو ضحية التطرف والمتطرفين،

وهذه لعبة أسدية مشوفة منذ اندلاع الثورة.

والحقيقة المعلومة ه أنّ الأسد لم يواجه «داعش» من قبل، بل كان بينهم حياد، وكتبت وكالة «رويترز» عن استهداف

نظام الأسد لتنظيم «داعش» مؤخراً ما نصه: «وحت الصيف الحال لم تن قوات الأسد قد استهدفت تنظيم (داعش) الذي

كان يعرف باسم الدولة الإسلامية ف العراق والشام.

وسمح هذا للجماعة بأن تنمو. وأدى إل إضعاف الجماعات المعارضة». وهذا تماماً ما فعله الأسد الذي يحاول الآن

استثمار الخوف الدول من «داعش» لمصلحته.

سوريا، بل وف شوفة طالما لجأ إليها الأسد، ليس فإلا لعبة م ومحاولة استثمار الأسد لخطورة «داعش» اليوم ما ه

لبنان والعراق، ومع جماعات متطرفة مختلفة، فمن تسهيل دخول متطرف «القاعدة» للعراق عبر سوريا، وتحت أعين

النظام، إل قصة أبو عدس، واغتيال الراحل رفيق الحريري، بل وأكثر من ذلك.

كل هذه حيل أسدية مشوفة، إلا أن الأسد يحاول ترارها اليوم بشل مختلف ف سوريا. فالواضح أنّ الأسد أراد أن يقلب

الطاولة عل الأميركيين، خصوصاً عندما تردد أنّ التفير الأميرك حيال الأزمة السورية هو أنّ سوريا باتت تشل منطقة

تجمع كل الذباب، أي المتطرفين، وبالتال فإما أن يستنزف المتطرفون أنفسهم بالمعارك، وخلفهم إيران، أو أنه سيسهل

ضربهم ف مان تجمعهم، بحسب طريقة التفير الأميركية ف حينه.

ويبدو أن الأسد التقط هذه الفرة ليحولها إل مصلحته، وذلك بجعل «داعش» تقاتل «النصرة»، ويتفرغ هو لضرب الجيش
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الحر، وتصفية المعارضين، وليظهر الأسد بمظهر الضحية أمام العالم.

وبالتـال فإمـا أن يـدمر خصـومه بعضهـم البعـض، أو أنـه يتمـن مـن اسـتثمار لحظـة تحـول سياسـية كـبرى فـ المنطقـة

للانقضاض عل خصومه بدعم دول يضمن له تحقيق بعض الماسب.

وهذا ما يحاول الأسد فعله الآن تحديداً، وهو الأمر الذي لا يمن أن يتم إلا إذا كان المجتمع الدول قد بلغ هذا الحد من

السذاجة!

الشرق الأوسط

 

المصادر:


